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كنت في منتصف العمل على رسالتي للدكتوراه عندما أثار اهتمامي مقتل، أو وفاة، الملك غازي بن
فيصــل، ثــاني ملــوك العــراق الحــديث، في حــادث لم يــزل يكتنفــه الغمــوض حــتى اليــوم. ولــد غــازي في
 في الحجـاز، بعـد عـودة جـده، الشريـف حسين، ووالـده وأعمـامه، مـن منفـاهم في إسـطنبول،
وتولي جده أمارة الحجاز، ذات الوضع الخاص في النظام العثماني. في ، وفي حمى الاضطراب
الـــذي شـــاب علاقـــة الأشراف بـــالحليف البريطـــاني، في أعقـــاب انهيـــار الســـلطنة العثمانيـــة، وتراجـــع
البريطانيين عن الوعود التي أطلقوها لحسين خلال سنوات الحرب الأولى، وافق البريطانيون على

إعلان العراق دولة ملكية وإعلان فيصل أول ملك للعراق. 

كان فيصل عمل بعد دخول قوات الأشراف دمشق على إنشاء دولة عربية، تكون دمشق عاصمتها،
ولكــن الاتفاقيــة البريطــاني الفــرنسي الــذي توصــل إليــه مــارك ســايكس وجــو بيكــو في ، ثــم
ــــان ــــة ولبن ي ــــا سور يمــــو، ، منحت ــــاليتين في ســــان ر ــــة بين الحليفتين الإمبري ــــة النهائي التسوي
للفرنســـيين، الذيـــن ســـارعوا إلى إطاحـــة فيصـــل والقضـــاء علـــى حلمـــه الـــدمشقي. وهـــذا مـــا دفـــع
البريطـانيين إلى استرضـاء الأشراف، حلفـاؤهم خلال سـنوات الحـرب، بإعطـاء مملكـة العـراق لفيصـل
وإمـارة شرق الأردن لشقيقـه الأكـبر عبـد الله، الـذي كـان وصـل الأردن بقـوة صـغيرة لنجـدة شقيقـه في
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دمشق عندما تصاعدت تهديدات الفرنسيين للحكومة العربية في دمشق.

نشأ غازي في كنف جده، نظراً لاشتغال فيصل بالحرب ضد العثمانيين خلال سنوات الحرب الأولى،
وبعد ذلك في دمشق والعواصم الغربية؛ ولم يلتحق غازي بوالده في بغداد إلا بعد عامين من تنصيب
فيصل ملكاً على العراق. وربما كان لسنوات نشأته الأولى ومعرفته بالمرارة البالغة التي شعر بها الجد
ــم تخليهــم الكامــل عــن حسين وتركــه فريســة لقــوات الحركــة بعــد نكــث البريطــانيين لوعــودهم، ث
السعودية، دوراً في تنمية مشاعر عداء مكبوت لدى غازي تجاه البريطانيين. ولكن هذا العداء لم يكن
ظــاهراً أو معروفــاً بصــورة واســعة خلال عهــد فيصــل الأول وولايــة عهــد غــازي. تعلــم فيصــل درس
سورية جيداً ورسم سياسته منذ توليه عرش العراق بقدر كبير من الحذر والاعتراف بتوازنات القوى.
فمـن جهـة، كـان العـراق أصـبح دولـة تحـت الانتـداب البريطـاني، ولم يسـتطع الحصـول علـى اسـتقلال
مشروط حتى ، مع بقاء العلاقة الخاصة ببريطانيا واستمرار النفوذ البريطاني السياسي داخل

العراق، إضافة إلى قواعد بريطانية العسكرية.

ومــن جهــة أخــرى، لم يكــن للأسرة الهاشميــة مــن جــذور عميقــة في العــراق؛ وبــالرغم مــن أن العــراقيين
وافقوا في استفتاء على تولي فيصل عرش دولتهم الوليدة، إلا أن العراق الجديد كان يعج بالرجال
الأقوياء، ولم يكن قد اكتسب هوية وطنية مستقرة بعد. من جهة ثالثة، وجد العراق نفسه، ما إن
تبلــور نظــام مــا بعــد الحــرب الأولى المــشرقي، محاطــاً بقــوى إقليميــة جــارة، في إيــران وتركيــا والســعودية،
تفــوقه قــوة وقــدرة وتــأثيراً، بــدون أن تطمئن أي منهــا للأسرة الــتي نصــبت علــى عرشــه. في ظــل هــذا
التعقيد البالغ، حاول فيصل الموازنة طوال سنوات حكمه بين حاجته القصوى لبريطانيا، الاستجابة
لطموحــات العــراقيين الوطنيــة، وتحييــد الجــوار الإقليمــي، مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً، آملاً أن تتــاح

كثر قدرة على البقاء والمنافسة. ية وبناء دولة أ فرصة في المستقبل لتوحيد العراق وسور

في ، توفي فيصل في مشفى سويسري، وتوج ابنه الشاب ملكاً. كانت انتكاسات أعقاب الحرب
الأولى هي من شكل رؤية فيصل لعملية الحكم والسياسة، أما الأبن فقد حمل معه إلى العرش، ولم
يزل في مطلع العشرينات من العمر، مرارات الجد وخيانة الحليف البريطاني. ولذا، ومن اللحظات
كثر اندفاعاً، بغض النظر عن حكم التاريخ على صواب وحكمة الأولى لعهده، بدا غازي أقل حذراً وأ
قراراته. قرب غازي إلى دائرته بعضاً من العناصر الوطنية العراقية المعادية للبريطانيين؛ وبالرغم من
ية برلمانية، فقد ظهر الملك الشاب، بما له من سلطة محدودة، أميل إلى أن العراق بني كمملكة دستور
مشاكســة المســؤولين البريطــانيين في العــراق عمــا اعتــاد هــؤلاء مــن والــده. وفي الشهــور الأخــيرة مــن
عهـده، كـان غـازي قـد أسـس محطـة إذاعـة خاصـة في قصره، تبنـت خطابـاً عروبيـاً واضحـاً. وكمـا كـل
حكـام العـراق مـن بعـده، أدرك غـازي مـأزق العـراق الحـديث الجيـو- سـياسي، الـذي أعطـى لبلـد تبلـغ
مسـاحته مـا يقـارب نصـف مليـون كيلـومتراً مربعـاً، تحيطـه ثلاث قـوى إقليميـة رئيسـية، مجـرد نـافذة
صغير وضيقة على الخليج. وهذا ما جعل الملك يتبنى فكرة عودة الكويت للعراق، على أساس أنها

اقتطعت أصلاً من ولاية البصرة. 

في  نيسان/ابريل ، أعلن عن وفاة غازي. كان الملك، طبقاً للرواية الرسمية، يقود سيارته في
حديقة قصره، عندما اصطدمت السيارة بعمود للكهرباء، مما أدى إلى وفاته. ولكن الحادث بدا لي،



كما لعدد من مؤرخي تلك الفترة، محيرا؛ً ليس فقط لأن قيادة سيارة في ممر بحديقة قصر عراقي في
يــق ألمــاني أو أمريــكي سريــع، نهايــة الثلاثينــات مــن القــرن المــاضي لا يجــب أن تشبــه قيــادة ســيارة في طر
ولكــن أيضــاً للظــروف السياســية السائــدة آنــذاك. إذ لم يظهــر غــازي نزقــاً واضحــاً وعــداءً للبريطــانيين
وحسب، ولكن بريطانيا، ومعها كل أوروبا، كانت ترى نذر حرب كبرى في الأفق، بعد أن أعاد النازيون
بنــاء ألمانيــا وأخــذوا في تهديــد جــوارهم الأوروبي. ولأن الألمــان بــدأوا في إحيــاء علاقــاتهم بــدول الــشرق
الأوسط، الغني بمصادر الطاقة، بما في ذلك العراق، لم يكن لبريطانيا أن تتجاهل وجود ملك لا يمكن
الاطمئنان لنواياه، لا في العراق ولا في تجاه الكويت. والمعروف أن عموم العراقيين لم يبد ثقة في الرواية
الرســمية لوفــاة الملــك، وأن أغلبهــم، ربمــا حــتى اليــوم، وبعــد مــضي أجيــال علــى الحــادث، يعتقــد أن

البريطانيين دبروا مقتل غازي.

عنــدما بــدأت محاولــة اســتطلاع المســألة، ظننــت أنــني ســأجد في مركــز الوثــائق البريطانيــة مــا يــضيء
ــائق الرســمية لصــنفين رئيســيين: الأقــل يــق. أسســت الحكومــة البريطانيــة لتقليــد يقســم الوث الطر
حساســية، وهــي الــتي يفــ عنهــا للاطلاع العــام بعــد مــرور ثلاثين عامــا؛ً والأكــثر حساســية وأثــراً علــى
كثر الأوضاع الراهنة، ويف عنها بعد مرور خمسين عاماً. وقد صادف عند اشتغالي بالأمر أن كان أ

من خمسين عاماً مرت فعلاً على حادثة غازي. 

ولكن ما إن بدأت في تفحص الوثائق القليلة التي ضمها ملف وفاة الملك، حتى فوجئت بأن جزءاً
ير الطبي عن الوفاة، قد احتفظ به من قبل ‘الدائرة المختصة’، كبيراً من الوثائق، بما في ذلك التقر
وهو التعبير المستخدم للإشارة إلى أن الوزارة التي تعود لها تلك الوثائق، وهي في هذه الحالة وزارة
الخارجية والكومنولث، قررت عدم الإفراج عنها. في نهاية هذا العام، سيكون قد مر خمسة وسبعون
عاماً على الحادثة، وربما يتطوع أحد الباحثين للمحاولة من جديد في مركز الوثائق البريطانية، ويرى
مــا إن كــانت حكومــة صاحبــة الجلالــة قــد أصــبحت أقــل قلقــاً في الكشــف عــن الوثــائق ذات الصــلة
بالحادث. ولكن الحقيقة، أن قضية الملك غازي ليست الوحيدة التي لم يزل يحيط بها الغموض في
يــق القــاهرة، مثلاً، الــذي كــان أحــد أبــرز أســباب الإسراع في انقلاب الضبــاط تــاريخ الــشرق الأوســط. حر
الأحرار في ، لم يزل غامضاً، يصعب على مؤرخي مصر الحديثة الجزم بمسؤولية أحد أو حزب
عنه. يضاف إليه غموض من نوع آخر حول القوى التي شجعت على أو دفعت إلى انقلاب سبتمبر/

ية. وهكذا. أيلول  في دمشق، الذي نجم عنه وضع نهاية للوحدة المصرية السور

ولكن، ما هي المناسبة التي استدعت العودة إلى حادثة الملك غازي؟
في ايار/مــايو المــاضي، أجــابت كريســتين فيرغســون، مــن وزارة الخارجيــة البريطانيــة، علــى ســؤال حــول
الملفات التي امتنعت الوزارة عن الإفراج عنها للاطلاع العام، مشيرة إلى أنها ليست سوى مجموعة
يـد عـن ربـع مليـون ملـف. ولكـن، في نهايـة يوليـو/ تمـوز، وبـدون ضجـة كـبيرة، مـن المتفرقـات، الـتي لا تز
اعترفت الوزارة في خبر صغير، وضع في موقعها على الإنترنت، بأن هناك . مليون ملف، بعضها
يعود بعيداً في الماضي إلى معاهدة باريس ، التي أنهت حرب القرم، مخزنة في هانسلوب بارك
(وليس في كيو غاردن، حيث الإرشيف العمومي البريطاني)، في عهدة اللورد تسانسلور، المسؤول عن
ممتلكــات الدولــة. هــذه هــي المــرة الأولى الــتي تعــترف فيهــا وزارة الخارجيــة بــالحجم الهائــل للملفــات
والوثائق التي لم يف عنها بعد مرور خمسين عاماً، سقف السرية المتعارف عليه، الذي يفهم من روح



قــانون ، الــذي ينظــم عمــل مركــز الوثــاق البريطانيــة ومســؤولية الدولــة في الإفــراج عــن وثائقهــا
للباحثين والدارسين. في تعليقه على هذا الاعتراف، كتب البروفسور ريتشارد درايتون، أستاذ التاريخ
الإمبريـالي في كليـة الملـك بجامعـة لنـدن، قـائلاً إن الإفـراج عـن هـذه الملفـات قـد يغـير نظرتنـا لمنعطفـات
رئيسية في التاريخ الحديث، مثل تقسيم إفريقيا بين الإمبرياليات الأوروبية، والأسباب خلف اندلاع
الحـربين العـالميتين، الأولى والثانيـة. والأرجـح، نظـراً للـدور الكـبير الـذي لعبتـه بريطانيـا في تشكيـل العـالم
الحديث، إن الإفراج عن هذه الوثائق قد يغير نظرتنا للكثير من حلقات تاريخ العالم، بما في ذلك تاريخ

الشرق الأوسط الحديث، منذ نهاية القرن التاسع عشر.

تعتبر السرية إحدى أعمدة الدولة الحديثة، ولكن إقامة علاقة عقلانية بين الدولة وشعبها يتطلب
وضـع سـقف لهـذه السريـة. والمشكلـة لا تتعلـق ببريطانيـا وحسـب، بـل وكثـير مـن دول العـالم، والـدول
العربيــة علــى وجــه الخصــوص. ليــس ثمــة أمــة ينبغــي أن تخجــل مــن تاريخهــا، وعنــدما يتــاح أرشيــف
الدولة للدراسة والبحث، بعد مرور فترة زمنية معقولة، يصبح من الممكن بناء هذا التاريخ بصورة
أقـرب للصـواب، ويصـبح مـن الممكـن معرفـة الطريقـة الـتي تصرفـت فيهـا الدولـة في لحظـة أزمـة مـا أو
تجاه قضية ما، ويصبح من الممكن تجنب بروز عقل سري للدولة، منفصل ومستعل على الشعب.

هذه مسألة لا تخص المؤرخين وحسب، بل ووجود الأمة ودولتها، كذلك.
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